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محمود زكي

الخزانـــة  وزارة  أدرجـــت   – بيــروت   
الأميركيـــة الأربعـــاء أفـــرادا وكيانـــات 
لبنانية علـــى قائمة الإرهاب، في نســـق 
تصاعدي لإدارة دونالد ترامب يستهدف 
محاصـــرة حـــزب اللـــه الموالـــي لإيران 
والتضييق عليه ماليا، حيث شمل القرار 
الجديد أيضا مؤسسات سياحية مرتبطة 

بالحزب.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي الوقـــت الذي 
يواجه فيه لبنان وضعا اقتصاديا وماليا 

غير مسبوق منذ الحرب الأهلية.  
وتجد حكومة حســـان دياب المدعومة 
مـــن حزب اللـــه صعوبة فـــي تحقيق أي 
اختـــراق في الموقـــف الدولي ولاســـيما 
الأميركي من شـــأنه أن يشرع الباب أمام 
اســـتئناف الدعـــم المالي، ليبقـــى الملجأ 
الوحيـــد دعـــم صنـــدوق النقـــد الدولي 
وهـــو ما يرفضـــه الحزب بشـــدة بالنظر 
لما ســـيترتب عن هذا الدعم من شروط لا 
تخلو من أبعاد سياســـية تزيد الضغوط 

عليه.
ونشـــرت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
قائمـــة جديدة مـــن العقوبـــات تضمنت 
الأســـماء التاليـــة: يوســـف عبدالرضـــا 
بمؤسســـة  لعلاقتهما  جواد،  ونورالدين 

الشـــهيد التابعة لحزب اللـــه، بالإضافة 
إلـــى اللبناني قاســـم محمد علـــي بزي، 
لعلاقتـــه بمؤسســـة ”أتلـــس هولدينغ“. 
إحدى أهم  وتعتبر ”مؤسســـة الشـــهيد“ 
المؤسســـات الحيوية لحزب الله، وتنفق 
هـــذه المؤسســـة الملايين من الـــدولارات 
سنويا على عائلات قتلى الحزب، وسبق 
وأن طالت عقوبـــات أميركية كيانات لها 
صلات بالمؤسســـة مثل مصـــرف ”جمال 

تراست“.
وإلـــى جانـــب الشـــخصيات الثلاث، 
أدرجـــت الـــوزارة الأميركيـــة 12 كيانـــا 
مرتبطا بالحزب الذي بات اليوم يسيطر 

على القرار في بيروت. 
وشـــملت القائمة ”مؤسســـة الكوثر، 
وشـــركات أمانة، وكابيتل، وسيتي فارم، 
وغلوبال للسياحة، وميراث، وسانوفيرا 
فارمـــا“. كمـــا تضمنـــت محطـــات وقود 

مملوكة لأشخاص تابعين لحزب الله.
وقـــال بيـــان الـــوزارة فـــي معرض 
إعلانه عـــن العقوبات الجديدة إنّ ”حزب 
الله يســـيطر علـــى الاقتصـــاد اللبناني 
كما يســـيطر على الســـياحة“، كاشفا أنّ 
الوزارة ”تدرس إدراج مسؤولين لبنانيين 
متهمين بالفســـاد على قائمة العقوبات“، 

دون أن تشـــير إلى مـــا إذا كانوا تابعين 
للحزب أم مقربين منه.

وشددت الوزارة على أنها ”مستمرة 
في إعطاء الأولوية لتعطيل كل ما يخص 
النشـــاط المالـــي لحزب الله بمـــا في ذلك 
شـــبكة الدعم المالي“، حاثة على ضرورة 
الإبـــلاغ عـــن أيّ ممتلـــكات أو مصالـــح 
تخص المستهدفين من وراء هذا التعميم 
في داخـــل الأراضي الأميركية، أو ما يقع 

داخل حيازة أو سيطرة أميركيين.

وفرضـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
فـــي ديســـمبر عقوبات على شـــخصيات 
وكيانات لبنانية ”متورطة بتمويل حزب 
الله“. وشـــملت العقوبات حينها صالح 
عاصي، وناظم ســـعيد أحمـــد، المتهمين 
مخططـــات  وتمويـــل  أمـــوال  بـ“غســـل 
إرهابيـــة ودعم حزب الله“، بالإضافة إلى 

طوني صعب.

ويقول محللون إن العقوبات الجديدة 
تمثل رسالة سيئة لحكومة دياب وحلفاء 
الحزب، في ظل نقاشـــات فـــي الكواليس 

عن إمكانية أن تطالهم العقوبات.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن جميـــع 
المؤشرات توحي بأن الولايات المتحدة لن 
تقدم أي مساعدة للبنان لتجاوز أزمته بل 
على العكس تتجه للاســـتثمار فيها لفك 
هيمنـــة حزب الله على البلد، في ســـياق 

الصراع الدائر بينها وبين إيران.
وفـــي زيارة وداعية للرئيس ميشـــال 
عـــون قالـــت ســـفيرة الولايـــات المتحدة 
المنتهية ولايتها إليزابيت ريتشـــارد في 
وقـــت ســـابق الأربعـــاء ”إن لبنـــان يقف 
اليـــوم أمام نقطة تحـــول“، مضيفة ”هذا 
هـــو الوقت المناســـب لجميـــع المواطنين 
الحكـــم  قضايـــا  لمعالجـــة  اللبنانيـــين 
والاقتصاد بشـــكل مباشـــر. يجب اتخاذ 
قرارات صعبة، وســـوف يتحمل الجميع 

بعض العبء“.
ولفتـــت ريتشـــارد إلـــى أن ”الجميع 
يـــدرك أن النظـــام، فـــي العقـــود القليلة 
الماضيـــة، لم يعـــد يعمـــل وبالتالي هذه 
فرصـــة تاريخية للشـــعب اللبناني لقلب 
الصفحة. إنها فرصة لرسم مسار جديد“.

العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله 

«نذير سيء» لحكومة دياب

عــــدم  إثيوبيــــا  أعلنــــت   – القاهــرة   
حضورها الجولــــة الأخيرة من المحادثات 
المتعلقة بسد النهضة في واشنطن الجمعة 
والسبت، ما يرجئ حلا كان متوقعا لنزاع 
أشــــعل أزمة سياسية بين القاهرة وأديس 

أبابا.
وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية 
في بيان لها الأربعاء، إنها لن تشــــارك في 
المفاوضات الثلاثية التي تشــــمل السودان 
ومصــــر حــــول ســــد النهضة بواشــــنطن، 
وأخطــــرت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة أن 
الحكومة غيــــر قادرة علــــى التفاوض في 

الوقت الحالي.
وأرجعت الحكومة الســــبب إلى ”عدم 
الانتهاء من المناقشات التي تجريها محليا 
مع الجهــــات المعنية، بعــــد حصولها على 
مســــودة الاتفاق الأميركية التــــي تتناول 

بنود التشغيل والإدارة“.
وعلمت ”العرب“ أن الســــبب الحقيقي 
الــــذي أودعتــــه الحكومــــة الإثيوبيــــة في 
خطاب الاعتــــذار يرتبط بصعوبة التوقيع 
على مسودة الاتفاق الأميركي حاليا، الذي 

يستلزم ضرورة إجازته من قبل البرلمان.
وتستعد إثيوبيا لانتخابات تشريعية 
فــــي أغســــطس المقبــــل، وتعــــد مصيريــــة 
لمــــا تحمله مــــن تغيرات في وضــــع البلاد 
السياســــي، وترى أن موعــــد الانتخابات 
يتعارض مــــع إمكانية تمرير اتفاق نهائي 
حول ســــد النهضة قبل يوليو المقبل، وهو 

الموعد المحدد لملء خزان السد.

وكشــــفت مصادر إثيوبية، لـ”العرب“، 
أن أديــــس أبابا طلبت تأجيــــل المحادثات 
بشــــأن الســــد خلال زيارة وزير الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو لأديــــس أبابا 
الأسبوع الماضي، لكنه رفض لدواع كثيرة، 
وهــــو ما جعله يلمح إلى عدم اســــتبعاد أن 

تستغرق المفاوضات أشهرا.
وعبرت أديس أبابا عن الموقف نفســــه 
في رســــالة حملها رئيس الوزراء السابق 
هايلــــي مريام ديســــالين للرئيس المصري 
الماضــــي،  الأحــــد  السيســــي  عبدالفتــــاح 
طلبــــت فيهــــا تأجيــــل التوقيــــع لمــــا بعد 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المقبلــــة، وهو ما 

رفضته القاهرة.
أعلــــن  إثيوبيــــا  خطــــوة  علــــى  وردا 
المتحدث باســــم الخارجية المصرية أحمد 

حافــــظ التزام بــــلاده بالمســــار التفاوضي 
الــــذي ترعــــاه الولايــــات المتحــــدة والبنك 
الدولــــي. وأكد مشــــاركة وزيري الخارجية 
والمــــوارد المائيــــة والــــري فــــي الاجتماع 
الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأميركية.

وكان وزيــــرا الــــري والخارجيــــة في 
كل مــــن مصر والســــودان، قد ســــافرا إلى 
واشــــنطن وفقا للجــــدول الزمنــــي المتفق 
عليــــه، علــــى أمــــل التوقيع على مســــودة 

الاتفاق الأميركية.
وأوضحت المصادر أن مسودة اتفاقية 
ملء وتشغيل السد التي أعدتها واشنطن، 
تشــــمل بنودا تتحدث عن ســــلامة الســــد 
في أثناء التشــــغيل، وكيفية حل النزاعات 
بــــين الدول الثــــلاث، وتضمنت نصا حول 
توقيت الدخــــول إلى حيــــز التنفيذ، وبما 
أنهــــا اتفاقيــــة دوليــــة لــــن يتــــم تنفيذها 
بمجرد توقيعها، بل بعد مصادقة البرلمان 
الإثيوبي عليها، وفق النظم الدستورية في 

البلاد.
وأوضح مراقبــــون أن القرار الإثيوبي 
المفاجــــئ جــــاء اســــتجابة لرغبة شــــعبية 
بالداخــــل، وفي وقت يخشــــى آبــــي أحمد 
رئيس الوزراء خســــارة جزء من شــــعبيته 
قبل موعــــد الانتخابات، بما يهــــدد بقاءه 
فــــي منصــــب رئيــــس الحكومة، فــــي ظل 
تصاعد حدة الخلافات القبلية والمناطقية، 
ويتجنــــب أن يبــــدو كمن يريــــد التضحية 

بأحد المشروعات القومية المنتجة.
وتــــرى دوائــــر إثيوبيــــة أن المســــودة 
الأميركية امتداد للاتفاقات ”الاستعمارية“ 
التــــي وقعتهــــا مصــــر والســــودان عامي 
1929 و1959، ويؤكــــد الرفــــض السياســــي 
والشــــعبي على قوة ومكانة إثيوبيا التي 
لا تقبــــل العــــودة إلى عصــــور ”الرضوخ 

والاستبداد“.
وأدى العزف على هذا الوتر إلى زيادة 
الاســــتنفار في قطاع كبير مــــن المواطنين، 
وتعظيم فوائد ســــد النهضة، بما يتجاوز 
قيمتــــه التنموية، وتحويله إلى مشــــروع 
تصطف خلفه الشــــعوب الإثيوبية بدلا من 

الاصطفاف حول خلافاتها البينية.
وعكــــس البيان الإثيوبــــي الذي طالب 
بمزيد مــــن الوقــــت للتباحث حــــول بنود 
التوافق في أزمة سد النهضة، قدرا كبيرا 
من المناورة السياســــية التي درجت عليها 
الحكومــــات الإثيوبيــــة المتعاقبــــة خــــلال 
الســــنوات الماضية، من دون أن يســــتخدم 
ألفاظا حاسمة حول الانسحاب أو الرفض.

ويريد آبي أحمد من وراء الاعتذار عن 
ذهاب وفد بلاده إلى واشــــنطن، أن يظهر 
كمدافــــع عــــن موقف بــــلاده وأحقيتها في 
التنمية، وبالتالي إرضاء الداخل الرافض 
للاتفاقية، غير أنه لا يريد وصول الأمر إلى 
مرحلــــة الصدام مع الإدارة الأميركية التي 

أخذت على عاتقها مهمة رعاية مفاوضات 
سد النهضة.

لذلك قــــد يقبــــل بالمســــودة والتوقيع 
عليها لاحقا، بحجــــة أنه تعرض لضغوط 
أميركيــــة قويــــة، ومــــن مصلحة الشــــعب 
الإثيوبي عدم الصدام مع واشــــنطن، وفي 
النهايــــة يقبلهــــا على مضــــض خوفا من 
التعرض لحالــــة من التصويــــت العقابي 

في الانتخابات البرلمانية. وعملت إثيوبيا 
علــــى جس نبــــض مصر والســــودان  قبل 
حسم موقفها من عدم المشاركة في الجولة 
الأخيرة، وأوفدت مبعوثين لاستطلاع رأي 

كل من القاهرة والخرطوم.
ويقــــول متابعــــون إن إثيوبيــــا كانت 
تأمل أن تخرج بموقف مشــــترك مع مصر 
والســــودان، أو علــــى الأقــــل مــــع الثانية، 

لتجميــــد المســــودة الأميركيــــة، إلا أنهــــا 
اصطدمت بموافقة الدولتين على المسودة، 
والتأكيد علــــى الالتزام بالمضي قدما نحو 

إتمام مفاوضات واشنطن على نهايتها.
وقــــال الباحــــث المصــــري فــــي المعهد 
الدولــــي لإدارة المياه، حســــن نجــــم الدين 
”يبــــدو أن إثيوبيــــا تتلاعــــب بمفاوضات 
ســــد النهضة، ومصر بات موقفها ســــيئا، 

حيث قدمت كل التسهيلات الممكنة لتمرير 
اتفاق دون جدوى“. وأضــــاف لـ“العرب“، 
أن القاهــــرة تنازلت عن بعض ثوابتها في 
مسألة الإدارة المشتركة لسدود النيل، وما 
يخص كميات المياه المتدفقة إليها لصالح 
توقيــــع اتفاق نهائي، لافتــــا إلى أن مصر 
أمامها فرصة لاســــتمالة الســــودان إليها 

واقتناص موقف أميركي داعم لها.

اعتذار إثيوبيا المفاجئ يربك مفاوضات سد النهضة في واشنطن

اعتذار إثيوبيا المفاجئ عن المشاركة في الجولة الأخيرة من مفاوضات سد 
النهضــــــة المقامة في الولايات المتحدة يبدد أجواء التفاؤل بشــــــأن التوصل 
لاتفاق حول الســــــد، وســــــط تســــــاؤلات حول ما إذا كانت الخطوة محاولة 
ــــــة جديدة للتنصل من الاتفاق أم أن الأمــــــر مرتبط بدوافع ظرفية في  إثيوبي

علاقة بالانتخابات التشريعية في هذا البلد.

دوافع انتخابية أم محاولة للتملص وراء قرار آبي أحمد تأجيل التوصل إلى اتفاق نهائي

العقوبات الأميركية تستنزف قوة حزب الله

مصر ملتزمة بالمسار 

التفاوضي الذي ترعاه 

الولايات المتحدة

أحمد حافظ

لبنان أمام نقطة تحول، 

وهذا هو الوقت المناسب 

لاتخاذ قرارات صعبة

إليزابيت ريتشارد

 القاهــرة – تقـــدم الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي بعد ظهر الأربعاء 
الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس 
الأسبق حسني مبارك إثر وفاته عن عمر 
يناهز 91 عاما بعد ســـنوات على تنحّيه 

عن السلطة تحت ضغط شعبي.
الجنـــازة  مراســـم  واســـتغرقت 
العســـكرية قرابـــة 5 دقائـــق فـــي باحة 
مسجد المشير طنطاوي بشرق القاهرة. 
وكان السيســـي فـــي الصـــف الأول 
للمشـــيعين إلـــى جوار نجلـــي الرئيس 
الأســـبق عـــلاء وجمـــال مبـــارك فيمـــا 
اصطـــف خلفهـــم العديـــد مـــن أعضاء 
الحكومة الحاليـــة والعديد من رجالات 

عصر مبارك. 

ونقل جثمان الرئيس الراحل، الذي 
كان قائـــدا للقـــوات الجويـــة المصرية 
إبان الحرب العربية – الإســـرائيلية عام 
1973 وحكـــم مصـــر لمدة ثلاثيـــن عاما، 
إلى مسجد المشـــير طنطاوي على متن 

مروحية.
ووضع الجثمان في صندوق خشبي 
ملفوف بعلـــم مصر على عربـــة تجرها 
أربعة خيـــول وفقا للمراســـم التقليدية 
للجنازات العســـكرية فـــي مصر، ليدفن 
فيمـــا بعد في مقبـــرة العائلـــة في حي 

مصر الجديدة بشرق القاهرة.
وكان العشـــرات من مؤيدي الرئيس 
الأســـبق قد تجمعوا بالقرب من مسجد 
المشير طنطاوي رافعين صوره وأعلاما 

مصرية. وقال ســـمير جعفـــر (59 عاما) 
بجلابيتـــه التقليدية وهـــو يرفع صورة 
للرئيـــس الأســـبق مع نص يديـــن ثورة 
2011 ”جئـــت اليوم لأن فقـــراء هذا البلد 

أصبحوا أكثر فقرا بعد مبارك“.
وكان الرئيس السيســـي نعى مساء 
الثلاثاء ”أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر 
فـــي 1973 ضـــد إســـرائيل.  المجيـــدة“ 
وأعلنت الرئاسة المصرية أيضا ”الحداد 
العـــام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 

ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء“.
وأشـــاد العديـــد مـــن المســـؤولين 
ولاســـيما العســـكريين بمبارك. وعبرت 
قيادة القوات المســـلحة المصرية، عبر 
صفحتها على موقع فيسبوك، عن حزنها 

لفقدان ”أحد أبنائها“. وعنونت صحيفة 
الأهرام الأربعاء ”في ذمة الله“ ونشـــرت 
صورة للرئيس الأسبق مع شريط أسود 
تعبيرا عن الحـــداد. وكتب محمد الأمين 
الخاصة  في صحيفة ”المصـــري اليوم“ 
”قد تتفـــق أو تختلف مع الرئيس الراحل 
ولكن المؤكـــد أن مبارك لـــم يَخُنْ وطنه 

أبدًا“.
وبدت مشـــاعر المصريين متضاربة 
حيـــال وفاة الرئيس الأســـبق، حيث قال 
أحدهـــم إن مصـــر ”كانت ســـتكون بلدا 
مختلفـــا“ لو قبل بفكرة ”النقل الســـلمي 
للسلطة ولم يحكم هذه الفترة الطويلة“، 
واعتبـــر آخر أن ”أمـــورا جيدة“ تحققت 

للمصريين في عهده.

جنازة عسكرية لمبارك بمشاركة السيسي
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